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تقديم 

هـذا الـكتيب مـقتبس مـن كـتاب (الـفاحـشة الـوجـه الآخـر لـعائـشة) 

للشـيخ الحـبيب ويـتضمن تـفاصـيل عـن حـياة سـيدتـنا أم إبـراهـيم مـاريـة 

القبطية & والبهتان الذي تعرضت له. 

ومن االله نسأل القبول. 
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مارية.. السيدة الطاهرة المظلومة 

ـيرَ والـتاريـخ مـن أهـل الخـلاف هـذه السـيدة  لـَكَمْ ظـلم أصـحاب السِّ

الجـليلة، فـناهـيك عـن عـدم اهـتمامـهم بـتتبّع أحـوالهـا وتقصيرهم في نـقل كثير 

مـنها رغـم أنهـا عـاشـت مـا بـعد الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) فترة لا بـأس بهـا؛ 

كـان أكبر ظـلم أوقـعوه عـليها أنهـم حـجبوا - غـفلةً مـن بـعضهم وتـعمداً مـن 

الآخر - حقيقة كونها المعنية بحادثة الإفك الحقيقية. 

يَـة بـنت شـمعون الـقبطية أي المصرية، جـاريـة عـفيفة كـريمـة  إنهـا مـارِ

كـان قـد أهـداهـا حـاكـم مصر وبَـطرَْقُـها الـرومـي جُـريـج بـن مـينا المـقوقـس في 

الـسنة الـسابـعة مـن الهجـرة إلى الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه وسـلم) بـعدمـا وصـله 

كـتابـه يـدعـوه فـيه إلى الإسـلام، فـضنّ الـرجـل الخـبيث بمُـلكه ولم يـقبل الإسـلام 

فـأهـدى لـلنبي (صلى االله عـليه وآلـه) مـا أهـدى، وكـان مـن جمـلته مـاريـة الـتي 

اصـطفاهـا الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) لـنفسه، وأخـتها سـيريـن الـتي وهـبها 
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شـاعـره حـسّان ابـن ثـابـت فـأنـجبت لـه ولـده عـبد الـرحمـن، وابـن عـمٍّ - أو أخ 

لهما على الاخـتلاف - اسـمه مـأبـور أو جـريـح، وحمـاراً أشهـب يُـدعـى عُفيراً 

أو يـعفور، وبـغلة شهـباء تُـدعـى دُلـدُل، وألـف مـثقال ذهـب، وعشرون ثـوبـاً 

 ( ). ١قبطياً

وتصرّح الـروايـات بـأن مـاريـة وسـيريـن لم تـكونـا جـاريتيْن وضيعتيْن، 

بـل كـان لهما مـقام سـام ومـنزلـة عـظيمة عـند الأقـباط، فهما مـن بـنات المـلوك، 

وقـد أقـرّت عـائـشة بـذلـك حـيث روى عـنها ابـن كثير قـولهـا: «أهـدى مـلك مـن 

بـطارقـة الـروم يُـقال لـه المـقوقـس جـاريـة قـبطية مـن بـنات المـلوك يُـقال لهـا 

 ( ٢مارية».(

كما أن مـا جـاء في رسـالـة المـقوقـس الجـوابـية لـلنبي (صلى االله عـليه وآلـه) 

يـؤكـد ذلـك، فـقد كـتب: «وبـعثتُ إلـيك بـجاريتيْن لهما مـكانٌ في الـقبط 

 ( ٣عظيم».(

) راجع عيون الأثر لابن سيد الناس ج٢ ص٣٩٥ )١

) السيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٦٠٣ عن أبي نعيم بسنده.  )٢

) الطبقات الكبرى لابن سعد ج١ ص٢٦٠  )٣
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أمـا كـيف غـدت هـاتـان الـفتاتـان الشريفتان جـاريتيْن عـند المـقوقـس؛ 

فـلعلّ مـا يفسرّ ذلـك هـو مـا يُسـتظهر مـن بـعض الـنصوص الـتاريخـية مـن أن 

مـاريـة وسـيريـن كـانـتا مـؤمنتيْن مـوحّـدتيْن على ديـن المسـيح بـن مـريـم (عليهما 

السـلام) تـبعاً لأبيهما شـمعون الـذي مـناوئـاً لـلمقوقـس لأن هـذا الأخير فـرض 

نـفسه ومـذهـبه بـالـقوة على الأقـباط المصريين وذلـك بـالاسـتعانـة بـالامبراطـور 

الـبيزنـطي الـرومـاني هـرقـل. وكـان المـقوقـس قـد خـاض حـروبـاً مـع سـائـر أهـل 

مصر فجّـرهـا الـتبايـن المـذهـبي بين الـطرفين، حـيث كـان المـقوقـس يـسعى 

لـفرض عـقيدة نصرانـية مخـتلفة عماّ يـؤمـن بـه أهـل مصر، الأمـر الـذي يـرجّـح 

أن تـكون مـعارضـة شـمعون لـه بـدافـع حـرصـه على حـفظ الـديـن الأصلي 

للمسـيح عـليه السـلام. ويـبدو أن شـمعون هـذا قـد قُـتِل في إحـدى هـذه 

 ( ١الحروب فسُبِيَت ابنتاه وصارتا جاريتيْن للمقوقس.(

) جـاء في كـتاب الـفتح الإسـلامـي لمصر لأحمـد عـادل كمال مـا حـاصـله أن الـكنيسة النصرانـية انـشقّت إلى  )١

كنيسـتيْن، يـعقوبـية ومـلكانـية، وكـان المـقوقـس قـد جـاء بمـذهـب وسـط بينهما هـو المـذهـب الخـلقيدوني بـدعـم مـن 

هـرقـل وبَـطرْق القسـطنطينية، فـخاض إثـر ذلـك حـربـاً مـع الأقـباط المصريين لإجـبارهـم على مـذهـبه، ومَـن كـان 

يـرفـض كـان يـلقى عـقاب الجـلد أو الـقتل، ونـصب هـرقـل المـقوقـس بـطرقـا لـكنيسة الإسـكندريـة إلى جـانـب سـلطته 

كـحاكـم، ورفـض ذلـك الأقـباط المصريين واعتبروه بـطرقـاً غير شرعي، وكـان مـن أولـئك الـرافضين بـطبيعة الحـال 

شمعون القبطي والد مارية عليها السلام.
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وكـيف كـان فـإن السـيدة مـاريـة كـانـت قـد آمـنت بـالإسـلام وهـي في 

طـريـقها مـن مصر إلى المـديـنة، حين عـرض عـليها حـاطـب بـن أبي بـلتعة 

) أي أنهـا أسـلمت قـبل أن تـلقى نـبي االله صلى االله عـليه وآلـه وسـلم،  ١ذلـك، (

وهو ما يدللّ على إشراقة روحها ورجاحة عقلها. 

وعـلاوة على حُـسن إسـلامـها؛ كـانـت مـاريـة (عـليها السـلام) جمـيلة 

حـسناء وضـيئة، فـحازت حُـسن الـديـن كما حـازت حُـسن الخِـلقة، الأمـر الـذي 

أعـجب نـبي االله (صلى االله عـليه وآلـه) وجـعل لهـا مـكانـة خـاصـة عـنده. روى 

الـواقـدي بـسنده عـن عـبد االله بـن عـبد الـرحمـن ابـن أبي صـعصعة قـال: «كـان 

رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم يُـعجب بمـاريـة الـقبطية، وكـانـت بـيضاء 

 ( ٢جعدة جميلة (...) وكانت حسنة الدين».(

ولئن أحـبّ الـنبي الأكـرم (صلى االله عـليه وآلـه) مـاريـة؛ فـإن نـار الحسـد 

والغيرة والحـقد اشـتعلت في قـلب عـائـشة تجـاهـها! وذاك أمـر طـبيعي إذ 

مـتسافـلُ الـدرجـاتِ يحسـدُ مَـنْ عـلا، فـأيـن عـائـشة «قـرن الشـيطان ورأس 

) راجع الطبقات الكبرى لابن سعد ج١ ص٢٦٠ والإصابة لابن حجر ج٨ ص٣١١ )١

) البداية والنهاية لابن كثير ج٥ 32ص٣٢٥ عن الواقدي.  )٢
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الـكفر» مـن مـاريـة المـؤمـنة «حـسنة الـديـن»! وأيـن عـائـشة حـفيدة «عضروط 

بني تَـيْم» مـن مـاريـة «سـليلة مـلوك الأقـباط»! وأيـن عـائـشة «الأدمـاء الحميراء 

الـقبيحة» مـن مـاريـة «الـبيضاء الجـعدة الجـميلة»! ولـذا تعترف عـائـشة بـأنهـا لم 

تـغر مـن أحـدٍ مـن الـنساء كما غـارت مـن مـاريـة، فـتقول: «مـا غـرتُ على امـرأة 

إلا دون مـا غـرتُ على مـاريـة، وذلـك أنهـا كـانـت جمـيلة مـن الـنساء جـعدة، 

وأعُـجب بهـا رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم، وكـان أنـزلهـا أوّل مـا قَـدِمَ بهـا في 

بـيتٍ لحـارثـة بـن النعمان، فـكانـت جـارتـنا، فـكان رسـول االله عـامـة الـنهار 

والـليل عـندهـا، حـتى فـرغـنا لهـا فجـزعـتْ! فـحوّلهـا إلى الـعالـية، فـكان يخـتلف 

 ( ١إليها هناك، فكان ذلك أشدّ علينا! ثم رزق االله منها الولد وحرمنا منه»!(

هـكذا تـفصّل عـائـشة أسـباب غيرتها الشـديـدة مـن مـاريـة، فهـي أولا 

«جمـيلة مـن الـنساء جـعدة»، ثـم قـد وقـعت في قـلب رسـول االله (صلى االله عـليه 

وآلـه) مـوقـع الإعـجـاب، فـكان يقضي عـامـة نهـاره ولـيله عـندهـا وكـأنــه -

) طـبقات ابـن سـعد ج٨ ص٢١٢ والإصـابـة لابـن حجـر ج٨ ص٣١١ وغيرهما. وفي روايـة الـسمهودي في وفـاء  )١

الـوفـاء ج٣ ص٨٢٦ ورد لـفظ: «حـتى قـذعـنا لهـا» بـدل «حـتى فـرغـنا لهـا»! والـقذع الشـتم المشـتمل على الـفحش 

والـقذف بمـا يـقبح يـذكـره! أي أن عـائـشة وصـويحـباتهـا كِـلْنَ الشـتائـم الشـديـدة للسـيدة مـاريـة (عـليها السـلام) حـتى 

جزعت فأبعدها النبي (صلى االله عليه وآله) عنهن حتى ترتاح من ألسنتهن القذرة!
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 روحـي فـداه - كـان يجـد في ذلـك مـتنفساً لـه مـن مـؤامـرات وتـظاهـرات وأذايـا 

عــائــشة وأخــتها حــفصة اللتين أشــعلتا بــيت الــنبوة بــالفتن والــتوتّــرات 

والمشاكل! 

وحـيث كـانـت مـاريـة في بـادئ الأمـر جـاريـة لـعائـشة وصـويحـباتهـا إذ 

أنـزلهـا رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) مـنزل حـارثـة بـن النعمان؛ فـإنـه لم 

تمـضِ إلا أيـام قـلائـل حـتى بـدأت الأذايـا تـتوجّـه إلـيها! وذلـك حين «تـفرّغـت» 

لهـا عـائـشة فكشرّت لهـا عـن أنـيابهـا حـتى أرعـبتها وجـعلتها «تجـزع»! وذلـك 

قولها: «حتى فرغنا لها فجزعتْ»! 

ويـبدو أن هـدف عـائـشة مـن حمـلتها هـذه كـان هـو الهـدف ذاتـه مـن 

حمـلاتهـا الأخـريـات على بـاقـي نـساء الـنبي صلى االله عـليه وآلـه، حـيث تـدفـع 

الأمـور بـاتجـاه الـتصادم حـتى يـطلقّهن الـنبي (صـلوات االله عـليه وآلـه) فترتاح 

وتخـمد نـار الغيرة والحـقد في نـفسها! غير أن مـاريـة (عـليها السـلام) رغـم 

بـراءتهـا وهـدوئـها وطـيبة نـفسها؛ كـانـت عـاقـلة راشـدة تـعرف كـيف تـتوكـل 

على االله تـعالى وتـفوّض أمـرهـا إلـيه وتتصرّف بمـا لا يـؤذي بـعلها سـيد الأنـبياء 

صلى االله عـليه وآلـه، وبهـذا اسـتطاعـت أن تـبقي لـنفسها تـلك المـنزلـة في قـلب 
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هـذا الـنبي الـعظيم الـذي اضـطر لأن يـنقل محـلّ سـكنها إلى عـالـية المـديـنة - 

يَت لاحـقاً بمشربة أم إبـراهـيم نسـبةً إلـيها - حـتى تـرتـاح المـسكينة  حـيث سُـمِّ

من رعب عائشة وأذاياها! وإن كانت ستعيش هناك في شيء من الوحدة. 

ولم يـكن ذلـك قـد أعـجب عـائـشة أو أرضـاهـا! بـل لـقد ضـاعـف مـن 

حـقدهـا على مـاريـة المـظلومـة لأن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) كـان يخـتلف 

إليها هناك رغم البُعد، فكان ذلك كما تقول عائشة: «أشدّ علينا»! 

ثـم بـعد كـل هـذا.. تـأتي ثـالـثة الأثـافي الـتي تجـعل مـن عـائـشة كـالبركان 

الهـائـج غـضباً وحـقداً على مـاريـة وحسـداً لهـا وغيرةً مـنها! إذ يـشاء االله تـعالى 

أن يـقرّ عين نـبيّه الخـاتـم (صلى االله عـليه وآلـه) بـولـيد عـزيـز هـو إبـراهـيم 

(عـليه السـلام) مـن هـذه السـيدة المـؤمـنة الـصابـرة الـتي لم تـدخـل بـيت الـنبوة 

إلا بــالأمــس الــقريــب، فيما عــائــشة وصــويحــباتهــا - رغــم سنين العشرة 

الـطويـلة - حـرمـهنّ االله تـعالى مـن شرف أن ينجبن لـنبيّه ولـدا يـدخـل السرور 

على قلبه! 

إن نـساء الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) قـد غـرن مـن مـاريـة قـبل وبـعد 

إنـجابهـا هـذا الـولـيد المـبارك، لـديـانـتها وشرفها ونسـبها وحُـسنها وبهـائـها، 
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ولـكن.. لم تـبلغ بهـن الغيرة مـبلغ مـا بـعائـشة! وذلـك حـديـث مـولانـا الإمـام أبي 

جـعفر الـباقـر (صـلوات االله عـليه) الـذي رواه المـخالـفون كـابـن سـعد: «إن 

رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه وسـلم حـجب مـاريـة، وكـانـت قـد ثـقُلَت على 

 ( ١نساء النبي صلى االله عليه وآله وسلم وغِرْنَ عليها، ولا مثل عائشة»!(

وإذا كـانـت كـل هـذه الغيرة قـد تـوقّـدت في صـدر عـائـشة بسـبب جمـال 

مـاريـة وضرْب رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) الحـجاب عـليها حـيث 

اصـطفاهـا لـنفسه؛ فـكيف يـكون حـال عـائـشة حين يـبلغها نـبأ أن مـاريـة 

حامل؟! 

إن مـثل هـذا الـنبأ لا يـدع لـنفس عـائـشة قـرارا، وهـا هـي بـنفسها تعترف 

بـأنهـا «جـزعـت» حين اسـتبان لهـا حمـل مـاريـة مـن رسـول االله صلى االله عـليه 

وآلـه، فـقد جـاء في حـديـثها عـنها: «فـدخـل رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم 

مـنها ذات يـوم يـدخـل خـلوتـه، فـأصـابهـا فحـملتْ بـإبـراهـيم، فلماّ اسـتبان حمـلها 

 ( ٢جزعتُ من ذلك»!(

) طبقات ابن سعد ج١ ص١٣٥ )١

) السيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٦٠٣ والآحاد والمثاني للضحّاك ج٥ ص٤٤٨  )٢



١٤

وهـكذا هـي عـائـشة؛ تجـزع وتـفزع حين تـرى غيرها يـنال خيراً لم 

تـنله، فتغلي الـضغائـن في صـدرهـا «كـمِرْجَـلِ القَيْن» كما عبرّ مـولانـا أمير 

 ( ١المؤمنين صلوات االله عليه.(

وعـندمـا بـزغ نـور إبـراهـيم (عـليه السـلام) بـولادتـه المـيمونـة في ذي 

الحـجة مـن الـسنة الـثامـنة؛ فـرح بـه والـده سـيد الأنـبياء (صلى االله عـليه وآلـه) 

كما فـرح بـه المسـلمون واسـتبشروا، غير أن عـائـشة امـتلأت غـيظاً وحسـداً 

واسـتشاطـت حـقداً وغيرةً فـأبـت إلا أن تفسـد الـفرحـة بـتشكيكها بشرف 

مـاريـة (عـليها السـلام) وبـصحة كـون ولـيدهـا ابـنًا لـرسـول االله (صلى االله عـليه 

وآله) وذلك بادّعائها أنه ليس فيه شبهٌ منه! 

روى الـواقـدي بـسنده عـن عـروة عـن عـائـشة قـالـت: «لمـّا وُلـِدَ إبـراهـيم 

جـاء بـه رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم إليَّ، فـقال: انـظري إلى شـبهه بي. 

فـقلتُ: مـا أرى شـبهاً! فـقال رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم: ألا تـريْـنَ إلى 

) نهـج الـبلاغـة بـرقـم: ١٥٦، والمِـرجَـل: الـقِدْر، والقَيْن: الحـدّاد، فـالمعنى أن الـضغينة الـتي تـكون في صـدر عـائـشة  )١

تغلي إلى درجة تصهر الحديد كما يصهره الحدّاد في قدره على النار!



١٥

بـياضـه ولحـمه؟! فـقلتُ: إنـه مـن قَصرَُ عـليه الـلِّقاح ابْـيَضَّ وسَـمُن. وفي روايـة 

 ( )!« ١آخرى: مَن سُقِيَ ألبان الضأن سَمُنَ وابْـيَضَّ

روى الحـاكـم بـسنده عـن عـروة عـن عـائـشة قـالـت: «أُهـدِيَـت مـاريـة إلى 

رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه ومـعها ابـن عـمٍّ لهـا. قـالـت: فـوقـع عـليها وَقـعةً 

فـاسـتمرّت حـامـلاً. قـالـت: فـعزلهـا عـند ابـن عـمّها. قـالـت: فـقال أهـل الإفـك 

والـزور: مـن حـاجـته إلى الـولـد ادّعـى ولـد غيره! وكـانـت أمـةً قـليلة اللّبن، 

) فـكان يُـغَذّى بـلبنها فـحَسُنَ عـليه لحـمه. قـالـت  ٢فـابـتاعـت لـه ضـائـنة لـبون،(

عـائـشة رضي االله عـنها: فـدخـل بـه عليَّ الـنبي صلى االله عـليه وآلـه وسـلم ذات 

ـسُنُ لحـمه. قـال:  يَ بلحـم الـضأن يحَْ يـوم فـقال: كـيف تـريْـن؟ فـقلتُ: مـن غُـذِّ

ولا الشـبه؟ قـالـت: فحـملني مـا يحـمل الـنساء مـن الغيرة أنْ قـلتُ: مـا أرى 

شـبهاً! قـالـت: وبـلغ رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه مـا يـقول الـناس، فـقال 

لعلي: خُـذ هـذا السـيف فـانـطلق فـاضرب عُـنُق ابـن عـمّ مـاريـة حـيث وجـدتَـه. 

) الـطبقات الكبرى لابـن سـعد ج١ ص١٣٧ عـن الـواقـدي، وتـاريـخ الـيعقوبي ج٢ ص٨٧. ومعنى الـلِّقاح هـنا  )١

ذوات الألبان من الدواب في أول نتِاجها، وتقصد أنه من كان غذاؤه مقتصراً على ألبانها ابيضَّ وسَمُنَ.

) الضائنة واحدة الضأن أي الغنم، واللبون أي التي فيها لبن. )٢



١٦

) قـال: فلماّ نـظر  ١قـالـت: فـانـطلق فـإذا هـو في حـائـط على نخـلة يخترف رطـباً،(

إلى علي ومـعه السـيف اسـتقبلته رعـدة. قـال: فـسقطت الخـرقـة فـإذا هـو لم 

 ( ٢يخلق االله عزّ وجل له ما للرجال، شيءٌ ممسوح».(

وروى الـضحّاك وأبـو نـعيم قـول عـائـشة في حـديـث عـن إبـراهـيم عـليه 

يَ  السـلام: «فـلم يـكن لأمّـه لبن، فـاشـترى (رسـول االله) لـه ضـائـنةً لـبونـاً فـغُذِّ

مـنها الـصبيُّ فـصَلحَُ عـليه جـسمه وحَـسُنَ لحـمه وصـفا لـونـه، فـجاء بـه ذات 

ـبَه؟ فـقلتُ وأنـا  يـوم يحـمله على عـنقه فـقال: يـا عـائـشة؛ كـيف تـريْـنَ الشَّ

ى بـألـبان  غَيرْى: مـا أرى شـبهاً! فـقال: ولا اللحـم؟! فـقلتُ: لـعمري فـمن يُـغَذَّ

 ( ٣الضأن ليحسُنُ لحمُه»!(

إن ممـا تـلفتنا إلـيه مـدلـولات هـذه الـطائـفة مـن الأحـاديـث الـتي رواهـا 

المخالفون أمور أهمّها: 

) يخترف رطبا: يجني رطبا. )١

) مستدرك الحاكم ج٤ ص٣٩ )٢

) الآحاد والمثاني للضحاك ج٥ ص٤٤٨ والبداية والنهاية لابن كثير ج٥ ص٣٢٦ عن أبي نعيم. )٣



١٧

●  أن عـائـشة تعترف بـأن غيرتها الشـديـدة حمَـلتَها على الـكذب بـقولهـا 
أنهـا لا تـرى شـبهاً لإبـراهـيم بـوالـده رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) وذلـك 

.. فحـملني مـا يحـمل الـنساء مـن الغيرة  قـولهـا: «فـقلتُ وأنـا غَيرْى: مـا أرى شـبهاً

»! ومـعلومٌ أن الـكذب مـن الـكبائـر ولا تـرفـع الغيرةُ  أنْ قـلتُ: مـا أرى شـبهاً

حـرمـتَه شرعاً فتصيرّه حـلالاً! كما لـيس بـوسـع أحـدٍ الاعـتذار يـوم الـقيامـة 

بأنه قد كذب من باب الغيرة! 

● أن نـفي عـائـشة الشـبه جـاء بـعدمـا أُشـيعت الـفريـة على مـاريـة (عـليها 
السـلام) بـقول أهـل الإفـك والـزور: «مـن حـاجـته إلى الـولـد ادّعـى ولـد غيره»! 

أي أن عـائـشة في واقـع الأمـر ضـاهـت قـول أهـل الإفـك إذ لـيس مقتضى نـفي 

الشـبه هـاهـنا إلا تـأيـيد مـا أشـاعـه المفترون مـن أن هـذا الـولـد لـيس ابـناً لـرسـول 

االله (صلى االله عـليه وآلـه) بـل هـو ابـن غيره! وسـياق حـديـث عـائـشة يبيّن أنهـا 

رغـم عـلمها بمـقالـة أهـل الإفـك فـإنهـا لم تـراعِ الـظرف الحـسّاس والخطير 

»! فـكان  فـانـدفـعت بـحقدهـا وغيرتها إلى تـأيـيد مـقالـتهم بـقولهـا: «مـا أرى شـبهاً

مـآل ذلـك أن أمـر الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) أمير المـؤمنين (عـليه السـلام) 



١٨

بـأن يـتوجّـه لـقتل ابـن عـمّ مـاريـة، أي أن مـقالـة عـائـشة أثـّرت في نـفس رسـول 

االله (صلى االله عليه وآله) أثراً بالغاً! 

● أن عـائـشة وصـمت الـذيـن افتروا على مـاريـة بـوصـم: «أهـل الإفـك 
والـزور» أي أن هـؤلاء عُـرفِـوا بهـذا الـعنوان الـذي جـاء في الـقرآن الحـكيم 

فْـكِ عُـصْبَةٌ مِـنْكُمْ». ولـيس في الأحـاديـث  ذِيـنَ جَـاءُوا بـِالإِْ بـقولـه تـعالى: «إِنَّ الّـَ

والـروايـات ذكـرٌ لهـذا الـعنوان إلا في طـائفتيْن مـنها إحـداهمـا مـا تـقدّم عـن 

عـائـشة في قـصة غـزوة المـريسـيع، والأخـرى هـي هـذه في قـصة مـاريـة وابـن 

عمّها، وإذ ظهر بطلان الأولى فتتعيّن الأخرى إذ لا ثالثة في البين. 

وهـذه هـي الـنتيجة المـنطقية لهـذا الـبحث، فـإن الـباحـث إذا مـا أراد 

مـعرفـة سـبب ومـناسـبة نـزول آيـات الإفـك في كـتاب االله تـعالى فـلا بـد لـه مـن 

الـتوجّـه إلى السـيرة والـتاريـخ، فيجـد قضيّتين مُـدّعـاتيْن في هـذا الـشأن، الأولى 

الإفـك على عـائـشة، والـثانـية الإفـك على مـاريـة. وإذ تـواجـهه في الـقضية 

الأولى إشكـالات وتعـارضاـت ليـس لها حلـ إلا بطلان القـضية المدّعاـة؛ فلا 

مـناص لـه مـن الـتمسك بـالـقضية الـثانـية، وهـي بـالأصـل أحـرى بـذلـك لأنهـا 

سليمة من الإشكالات ومواطن التهافت والخلل، بخلاف الأولى. 



١٩

كما أنهـا قـضية الإفـك على مـاريـة أقـرب إلى انـطباق مـا ورد في الآيـات 

عـليها وهـي أبـعد عـن الانـطباق على قـضية عـائـشة كما بـيّناه مـفصّلا في الإيـراد 

الـسابـع، فـإن الآيـات تـصف المـقذوفـة بـالمـؤمـنة المـحصَنة الـغافـلة، وذلـك قـولـه 

نـْيَا  ذِيـنَ يَـرْمُـونَ المـُحْصَنَاتِ الـْغَافِـلاَتِ المـُؤْمِـنَاتِ لـُعِنُوا فيِ الـدُّ تـعالى: ﴿إِنَّ الّـَ

وَالآْخِـرَةِ وَلهَـُمْ عَـذَابٌ عَـظِيمٌ﴾، وقـد مـرّ عـليك أن الـكتاب والـسنة نـفيا إيمـان 

عـائـشة مـن رأس، كما يـبعد أن تـكون غـافـلة وهـي المـعروفـة بـتتبّعها كـل 

شـاردة وواردة في الحـياة الـعامـة، وأمـا كـونهـا محـصَنة - بمعنى الـعفيفة - فهـذا 

الـكتاب يـتكفّل لـك في الحـقائـق الـواردة فـيه بـالـرد! فتريّث لـتقف على حـديـث 

«رضـاع الكبير» وتـرقّـب لترى حـديـث «تـشويـف الجـواري» وتـربَّـص 

لـتسمع حـديـث «الـثوب المـُعَصْفر» ثـم احـبس الأنـفاس لحـديـث «الجِـرار 

الخضرُ» ثم اشدُد قلبك لحديث «ما جرى في الطريق إلى البصرة»! 

أمـا أم إبـراهـيم (عليهما السـلام) فـتنطبق عـليها صـفة الإيمـان وهـي الـتي 

حـسُن إسـلامـها ولم يـثبت لهـا الـقرآن أو الـسنة أو الـتاريـخ مـعصية واحـدة أو 

إيـذاءً واحـداً لـرسـول االله صلى االله عـليه وآلـه، بـل كـانـت لـه على الـدوام مـورداً 

للسرور والـبهجة والـراحـة بـديـانـتها وورعـها وسـموّ أخـلاقـها وطـيب 



٢٠

عشرتها. ويـكفيك أن تـتأمّـل في أنهـا رغـم مـا لاقـته مـن ظـلم وبهـتان وشـتائـم 

وأذايـا جـاءت بهـا عـائـشة بـاعترافـها في الأحـاديـث الـسابـقة؛ إلا أنهـا لم تـكن 

تـردّ ولم تـكن تـقابـل كـل ذلـك بـالمـثل! وهـذا لـعمري دلـيل الإيمـان ونـقاء 

السريرة. وقـد حـباهـا االله تـعالى بـأن تُـنجب لـرسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) 

ولـده وفـلذة كـبده إبـراهـيم عـليه السـلام، فيما حـرم عـائـشة وأضرابهـا مـن 

ذلـك! فـإنْ لم يـكن هـذا الاخـتيار الـربـاني لهـا وتشريفها بـأن تـكون أمـاً لـولـد 

الـنبي الأعـظم (صلى االله عـليه وآلـه) دلـيلاً على إيمـانهـا الـظاهـري والـباطني 

فماذا يكون الدليل؟ 

ولا نـظن أحـداً يـناقـش في كـون مـاريـة (عـليها السـلام) مـن المـحصَنات 

الـغافـلات، إذ السـيرة تشهـد بـذلـك حـيث كـانـت هـذه السـيدة الجـليلة جـليسة 

دارهـا في عـالـية المـديـنة، بـعيدة عـن مـواطـن الاجتماع والـقيل والـقال، وظـلّت 

كـذلـك حـتى بـعد اسـتشهاد الـنبي الأعـظم صلى االله عـليه وآلـه وسـلم، في 

أروع صـورة مـن صـور الخـدر والـعفاف والالـتزام بـحكم االله تـعالى حـيث 

قـال: ﴿وَقَـرْنَ فيِ بُـيُوتـِكُنَّ وَلا تَبرََّجْنَ تَبرَُّجَ الجْـَاهِـليَِّةِ الأوُلىَ﴾. فـلا كـلام في 

أنهـا كـانـت غـافـلة عماّ رُمِـيَت بهـا مـن الإفـك والـزور، سـيّما أنهـا كـانـت غـريـبة 
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عـن أهـل هـذه الـبلاد إذ هـي قـبطية وغيرها عـرب، واخـتلاف الـلغة والـثقافـة 

يـباعـد عـادةً بين الـطرفين ويـقللّ الـتواصـل الاجتماعي، كما لا كـلام في أنهـا 

مـن المـحُصَنات الـعفيفات الشريفات، بـل هـي في ذلـك مضرب المـثل ومفخـرة 

الأوَُلْ. 

ذِيـنَ جَـاءُوا  هـذا وقـد تـصدّر آيـات الإفـك قـولـه عـزّ مـن قـائـل: ﴿إِنَّ الّـَ

بـِالإِفْـكِ عُـصْبَةٌ مِـنْكُمْ﴾، وعـلمتَ في الإيـراد الـسابـع أن ذلـك لا يـنطبق على 

الـذيـن زعـمت عـائـشة أنهـم قـذفـوهـا، لأن الـعصبة هـي الجماعة المـتعصّبة 

. أمـا الـذيـن قـذفـوا مـاريـة  المـتعاضـدة، وأولـئك مـا كـانـوا على هـذه الـصفة مـطلقاً

عـليها السـلام؛ فسـترى بـعد قـليل إن شـاء االله أن هـذه الـصفة تـنطبق عـليهم 

 . تماماً

وكـذا عـلمتَ في الإيـراد الـسابـع أنـه يُسـتظهر مـن آيـات الإفـك أن الـفئة 

الـتي تـولـّت أمـر بـثّ الإفـك كـان لهـا مـن الـثقل والـتأثير مـا جـعل فـئة أخـرى 

ـهَ  ـتا ووُجِّ تخـضع لهـا فـتتلقّى قـولهـا بـالـقبول دون الإنـكار، وكـلا الفئتيْن ذُمَّ

إليهما خـطاب الـلوم والـتقريـع. والـذيـن زعـمت عـائـشة أنهـم قـذفـوهـا مـا 
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كـانـوا مـن ذوي الجـاه والـثقل والـتأثير، أمـا الـذيـن قـذفـوا مـاريـة فـكانـوا كـذلـك 

على ما ستعرف إن شاء االله تعالى. 

فـالحـاصـل أن مـا ورد في آيـات الإفـك أقـرب إلى قـضية السـيدة الجـليلة أم 

إبــراهــيم عليهما الســلام، وعــلاوة على هــذا فــإنهــا ســليمة مــن الخــلل 

والاضطراب. 

أمـا الـقصة الـكامـلة لهـذه الـقضية وتـفاصـيلها الـدقـيقة فنجـدهـا في 

روايـات أئمـة آل محـمد (صـلوات االله عـليهم) الـذيـن كـشفوا لـنا أسماء تـلك 

«الـعصبة» الـتي جـاءت بـالإفـك على السـيدة مـاريـة عـليها السـلام، وهـي 



٢٣

الأسماء الـتي أخـفتها روايـات أهـل الخـلاف فـلم تـذكـر حـتى واحـداً مـنها 

 ( ١رغم عِظمَ القضية وخطورتها!(

روى الـصدوق بـسنده عـن عـامـر بـن واثـلة قـال: «كـنت في الـبيت يـوم 

الـشورى فـسمعتُ عـليا عـليه السـلام وهـو يـقول: اسـتخلف الـناس أبـا بـكر 

وأنـا واالله أحـق بـالأمـر وأولى بـه مـنه، واسـتخلف أبـو بـكر عـمر وأنـا واالله 

أحـق بـالأمـر وأولى بـه مـنه - إلى أن قـال: - إن عـائـشة قـالـت لـرسـول االله صلى 

) لاحـظ مـثلاً مـا رواه مسـلم في صـحيحه ج٨ص١١٩ عـن أنـس قـال: «إن رجـلاً كـان يُـتَّهم بـأم ولـد رسـول االله  )١

صلى االله عـليه وسـلم فـقال رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم لعلي: اذهـب فـاضربْ عـنقه. فـأتـاه علي فـإذا هـو في رَكِيٍّ 

يتبردُّ فـيها، فـقال لـه علي: اخـرج، فـناولـه يـده فـأخـرجـه، فـإذا هـو مجـبوب لـيس لـه ذكـر، فـكفّ عليٌّ عـنه ثـم أتى 

النبي صلى االله عليه وسلم فقال: يا رسول االله إنه لمجبوب ما له ذكر». 

ومـا رواه الحـاكـم في مسـتدركـه ج٤ ص٣٩ عـن أنـس قـال: «إن أم إبـراهـيم كـانـت تُـتَّهمُ بـرجـل، فـأمـر الـنبي صلى 

االله عليه وآله بضرب عنقه، فنظروا فإذا هو مجبوب». 

يَةُ الـنبي صلى االله عـليه وسـلم أم إبـراهـيم في  ومـا رواه الطبراني في معجـمه ج٤ ص٨٩عـن أنـس قـال: «كـانـت سرُِّ

مشربة لهـا، وكـان قـبطي يـأوي إلـيها ويـأتـيها بـالمـاء والحـطب، فـقال الـناس في ذلـك: عـلجٌ يـدخـل على عـلجة! فـبلغ 

ذلـك الـنبي صلى االله عـليه وسـلم فـأرسـل علي بـن أبي طـالـب فـأمـره بـقتله، فـانـطلق فـوجـده على نخـلة فلماّ رأى 

الـقبطي السـيف مـع علي وقـع فـألـقى الـكساء الـذي كـان عـليه واقتحـم فـإذا هـو مجـبوب، فـرجـع علي إلى الـنبي صلى 

االله عـليه وسـلم فـقال: يـا رسـول االله؛ أَ رأيـتَ إذا أمـرتَ أحـدنـا بـأمـر ثـم رأى غير ذلـك أَ يـراجـعك؟ قـال: نـعم. 

فـأخبره بمـا رأى مـن الـقبطي. قـال: فـولـدت أم إبـراهـيم إبـراهـيم، فـكان الـنبي صلى االله عـليه وسـلم مـنه في شـكٍّ حـتى 

جاءه جبريل عليه السلام فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم. فاطمأنَّ إلى ذلك»! 

وهذا التغييب المتعمّد لأسماء الذين رموا مارية يُشعر بأن لهم عند المخالفين منزلة في الإكبار توجب ذلك! 
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االله عـليه وآلـه: إن إبـراهـيم لـيس مـنك وإنـه ابـن فـلان الـقبطي! قـال: يـا علي؛ 

اذهـب فـاقـتله. فـقلتُ: يـا رسـول االله؛ إذا بعثتني أكـونُ كـالمسمار المحـميّ في 

الـوبـر أو أتـثبّتُ؟ قـال: لا؛ بـل تـثبّتْ. فـذهـبتُ فلماّ نـظر إليَّ اسـتند إلى حـائـط 

فـطرح نـفسه فـيه، فـطرحـتُ نفسي على أثـره، فـصعد على نخـلٍ وصـعدتُ 

خـلفه، فلماّ رآني قـد صـعدتُ رمـى بـإزاره فـإذا لـيس لـه شيء ممـا يـكون 

لـلرجـال، فـجئتُ فـأخبرتُ رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه فـقال: الحـمد الله 

 ( ١الذي صرف عنا السوء أهل البيت».(

وروى علي بـن إبـراهـيم الـقمّي بـسنده عـن زرارة قـال: «سـمعتُ أبـا 

جـعفر (الـباقـر) عليهما السـلام يـقول: لمـّا مـاتَ إبـراهـيم بـن رسـول االله صلى 

االله عـليه وآلـه حـزن عـليه حـزنـاً شـديـداً، فـقالـت عـائـشة: مـا الـذي يحُـزنـكَ عـليه 

) الخـصال لـلصدوق ص٥٦٣ ويُـعرف هـذا بحـديـث المـناشـدة، ونـحوه عـند المـخالفين في مـسند الـبزّار ج٢  )١

ص٢٣٧عـن أمير المـؤمنين علي (عـليه السـلام) قـال: «كثُر على مـاريـة أم إبـراهـيم رضي االله عـنها في قـبطيٍّ ابـن عـمٍّ 

لهـا، كـان يـزورهـا ويخـتلف إلـيها، فـقال لي رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم: خـذ هـذا السـيف فـانـطلق، فـإن وجـدتـه 

عـندهـا فـاقـتله. قـلت: يـا رسـول االله، أكـون في أمـرك إذا أرسـلتني كـالـسكة المحـماة لا يثنيني شيء حـتى أمضي لمـا 

أمـرتني بـه أم الـشاهـد يـرى مـا لا يـرى الـغائـب؟ فـقال : بـل الـشاهـد يـرى مـا لا يـرى الـغائـب. فـأقـبلتُ مـتوشـح 

السـيف فـوجـدتـه عـندهـا، فـاخترطتُ السـيف، فلماّ رآني أقـبلتُ نـحوه تخـوّف أنني أريـده فـأتى نخـلة فـرقـى فـيها، ثـم 

رمـى بـنفسه على قـفاه، ثـم شـغر بـرجـله، فـإذا بـه أجـبُّ أمـسح مـا لـه قـليل ولا كثير، فـغمدتُ السـيف ثـم أتـيت 

رسول االله صلى االله عليه وسلم وأخبرته فقال: الحمد الله الذي يصرف عنّا أهل البيت».
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) فـبعث رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه عـلياً وأمـره  ١فما هـو إلا ابـن جـريـح!(

بـقتله، فـذهـب علي عـليه السـلام إلـيه ومـعه السـيف، وكـان جـريـح الـقبطي في 

حـائـط، وضرب علي عـليه السـلام بـاب البسـتان فـأقـبل إلـيه جـريـح لـيفتح لـه 

الـباب، فلما رأى عـليا عـليه السـلام عـرَف في وجـهه الـغضب فـأدبـر راجـعاً 

ولم يـفتح الـباب، فـوثـب علي عـليه السـلام على الحـائـط ونـزل إلى البسـتان 

واتّـبعه وولىّ جـريـح مـدبـراً، فلما خَشيَِ أن يـرهـقه صـعد في نخـلة وصـعد علي 

عـليه السـلام في أثـره، فلما دنـا مـنه رمـى بـنفسه مـن فـوق النخـلة فـبدت عـورتـه، 

فـإذا لـيس لـه مـا لـلرجـال ولا مـا لـلنساء، فـانصرف علي عـليه السـلام إلى الـنبي 

صلى االله عـليه وآلـه فـقال: يـا رسـول االله؛ إذا بعثتني في الأمـر أكـونُ فـيه 

كـالمسمار المحـمي في الـوبـر أم أثـبّتُ؟ قـال: فـقال: لا؛ بـل اثـبّتْ. فـقال: 

والـذي بـعثك بـالحـق مـا لـه مـا لـلرجـال ولا مـا لـلنساء. فـقال رسـول االله صلى االله 

 ( ٢عليه وآله: الحمد الله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت».(

وروى الحسـين بـن حمـدان الخـصيبي ومحـمد بـن جـريـر الطبري بـسنده 

عـن محـمد بـن إسماعيل الحسني عـن أبي محـمد الحـسن الـعسكري (عـليه 

) ويحُتمل أن تُقرأ: جُريج. )١

) تفسير القمي ج٢ ص٩٩ )٢
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السـلام) في حـديـث عـن أبي الحـسن الـرضـا (عـليه السـلام) أنـه قـال: «هـل 

عِـيَ عـليها في ولادتهـا إبـراهـيم بـن  عـلمتم مـا قـد رُمِـيَت بـه مـاريـة الـقبطية ومـا ادُّ

نا لـنعلم. قـال: إن مـاريـة لمـا  رسـول االله؟ قـالـوا: لا يـا سـيدنـا أنـت أعـلم، فخبرِّ

مهنّ  أُهْـدِيَـت إلى جـدي رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه أُهـدِيَـت مـع جَـوارٍ قـسَّ

) وكـان مـعها خـادم يـقال  ١رسـول االله على أصـحابـه، وظـنّ بمـاريـة مـن دونهـنّ،(

لـه جـريـح يـؤدبهـا بـآداب المـلوك، وأسـلمت على يـد رسـول االله صلى االله عـليه 

وآلـه وأسـلم جـريـح مـعها، وحـسن إيمـانهما وإسـلامهما، فـملكت مـاريـة قـلب 

رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه، فحسـدهـا بـعض أزواج رسـول االله صلى االله 

عـليه وآلـه، وأقـبلت عـائـشة وحـفصة تـشكوان إلى أبـويهما مـيل رسـول االله 

إيـثاره إيـاهـا عليهما، حـتى سـوّلـت لأبـويهما  صلى االله عـليه وآلـه إلى مـاريـة و

أنفسهما أن يـقولا: إن مـاريـة إنمـا حمـلت بـإبـراهـيم مـن جـريـح! وكـانـوا لا 

يـظنون جـريحـا خـادمـاً زمـنا. فـأقـبل أبـواهمـا إلى رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه 

وهـو جـالـس في مسجـده، فجـلسا بين يـديـه، وقـالا: يـا رسـول االله؛ مـا يحِـلُّ لـنا 

ولا يـسعنا أن نـكتمك مـا ظهـرنـا عـليه مـن خـيانـة واقـعة بـك. قـال: ومـاذا 

) أي أنـه (صلى االله عـليه وآلـه) اخـتارهـا لأنـه رجـى أن تـكون أمّـا لـولـده، فـالـظَّنون مـن الـنساء هـي الـتي لهـا شرف  )١

تُتَزوّجُ طمعاً في ولدها كما ذكره ابن منظور في لسان العرب مادة (ظنن). 
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تـقولان؟! قـالا: يـا رسـول االله؛ إن جـريحـاً يـأتي مـن مـاريـة الـفاحـشة الـعظمى! 

وإن حمـلها مـن جـريـح ولـيس هـو مـنك يـا رسـول االله! فـأربـدَ وجـه رسـول االله 

ياهُ بـه، ثـم قـال: ويحكما مـا تـقولان؟!  نَ لـعِظمَِ مـا تـلقَّ صلى االله عـليه وآلـه وتـلوَّ

) وهـو يـفاكـهها  ١فـقالا: يـا رسـول االله؛ إنـنا خـلفّنا جـريحـاً ومـاريـة في مشربة(

ويـلاعـبها ويـروم مـنها مـا تـروم الـرجـال مـن الـنساء! فـابـعث إلى جـريـح فـإنـك 

تجـده على هـذه الحـال، فـأنـفِذْ فـيه حـكمك وحـكم االله تـعالى. فـقال الـنبي صلى 

االله عـليه وآلـه: يـا أبـا الحـسن؛ خـذ مـعك سـيفك ذا الـفقار، حـتى تمضي إلى 

مشربة مـاريـة، فـإن صـادفـتها وجـريحـا كما يـصفان فـاخمـدهمـا ضربا. فـقام 

علي واتـشح بسـيفه وأخـذه تحـت ثـوبـه، فلماّ ولىّ ومـرَّ مـن بين يـدي رسـول 

االله أتى إلـيه راجـعا، فـقال لـه: يـا رسـول االله؛ أكـونُ في مـا أمـرتني كـالـسكّة 

المحُـماةِ في الـنار أو الـشاهـد يـرى مـا لا يـرى الـغائـب؟ فـقال الـنبي صلى االله 

عـليه وآلـه: فـديـتك يـا علي، بـل الـشاهـد يـرى مـا لا يـرى الـغائـب. قـال: فـأقـبل 

علي عـليه السـلام وسـيفه في يـده حـتى تـسوّر مـن فـوق مشربة مـاريـة، وهـي 

جـالـسة وجـريـح مـعها، يـؤدّبهـا بـآداب المـلوك، ويـقول لهـا: أعـظمي رسـول 

االله وكـنّيه وأكـرمـيه. ونـحو مـن هـذا الـكلام. حـتى نـظر جـريـح إلى 

) المشربة: الغرفة. )١



٢٨

أمير المـؤمنين وسـيفه مُشْهَـرٌ بـيده، فـفزع مـنه جـريـح، وأتى إلى نخـلة في دار 

المشربة فـصعد إلى رأسـها، فـنزل أمير المـؤمنين إلى المشربة، وكـشف الـريـح 

عـن أثـواب جـريـح، فـانـكشف ممـسوحـا. فـقال: انـزل يـا جـريـح. فـقال: يـا 

أمير المـؤمنين؛ آمَـنُ على نفسي؟ قـال: آمـن على نـفسك. قـال: فـنزل جـريـح، 

وأخـذ بـيده أمير المـؤمنين، وجـاء بـه إلى رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه فـأوقـفه 

بين يـديـه، وقـال لـه: يـا رسـول االله، إن جـريحـا خـادم ممـسوح. فـولىّ الـنبي 

بـوجـهه إلى الجـدار، وقـال: حُـلَّ لهما لعنهما االله يـا جـريـح واكـشف عـن 

نــفسك حــتى يتبَينَّ كــذبهما، ويحهما مــا أجــرأهمــا على االله وعلى رســولــه! 

فـكشف جـريـح عـن أثـوابـه فـإذا هـو خـادم ممـسوح كما وصـف. فـسقطا بين 

يـدي رسـول االله وقـالا: يـا رسـول االله الـتوبـة! اسـتغفر لـنا فـلن نـعود! فـقال 

رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه: لا تـاب االله عليكما! فما ينفعكما اسـتغفاري 

ومعكما هــذه الجــرأة على االله وعلى رســولــه؟! قــالا: يــا رســول االله؛ فــإن 

اسـتغفرت لـنا رجـوْنـا أن يـغفر لـنا ربـنا! فـأنـزل االله الآيـة بهما وفي بـراءة مـاريـة: 

نـْيَا وَالآْخِـرَةِ  ذِيـنَ يَـرْمُـونَ المـُحْصَنَاتِ الـْغَافِـلاَتِ المـُؤْمِـنَاتِ لـُعِنُوا فيِ الـدُّ ﴿إِنَّ الّـَ



٢٩

وَلهَـُمْ عَـذَابٌ عَـظِيمٌ * يَـوْمَ تَشْهَـدُ عَـليَْهِمْ أَلـْسِنَتُهُمْ وَأَيْـدِيهِـمْ وَأرَْجُـلُهُمْ بِمَـا كَـانـُوا 

 ( ١يَعْمَلُونَ﴾».(

إذن.. آيـات الإفـك في سـورة الـنور نـزلـت في مـاريـة لا في عـائـشة حسـب 

مـا نـطق بـه أئمـة أهـل بـيت الـوحـي (صـلوات االله عـليهم) ولـذا يـقول علي ابـن 

إبـراهـيم الـقمي (رضـوان االله تـعالى عـليه) في تفسـيره: «وأمـا قـولـه: ﴿إِنَّ الّـَذِيـنَ 

ا لـَكُمْ بَـلْ هُـوَ خَيرٌْ لـَكُمْ﴾ فـإن  فْـكِ عُـصْبَةٌ مِـنْكُمْ لاَ تحَْسَـبُوهُ شرًَّ جَـاءُوا بـِالإِْ

الـعامـة رووا أنهـا نـزلـت في عـائـشة ومـا رُمِـيَت بـه في غـزوة بني المـصطلق مـن 

خـزاعـة، وأمـا الخـاصـة فـإنهـم رووا أنهـا نـزلـت في مـاريـة الـقبطية ومـا رمـتها بـه 

 ( ٢عائشة».(

إن هـذه الأحـاديـث الشريفة تـكشف لـنا أن أربـعةً اجـتمعوا على قـذف 

أم إبـراهـيم (عليهما السـلام) وهـم أبـو بـكر وعـمر وعـائـشة وحـفصة، وهـذا 

مـا يـوافـق الآيـات الـكريمـات حين وصـفت الـذيـن جـاءوا بـالإفـك بـالـعصبة، 

فـإن هـؤلاء الأربـعة كـانـوا في الـواقـع «جمـاعـة مـتعصّبة مـتعاضـدة» ويـصدق 

) الهـدايـة الكبرى لـلخصيبي ص٢٩٧ ودلائـل الإمـامـة للطبري الإمـامـي ٣٨٥ وعـنه في تفسـير البرهان للبحـراني  )١

ج٣ص١٢٩

) تفسير القمي ج٢ ص٩٩  )٢



٣٠

عـليهم ذلـك كما يـعرفـه الـقاصي والـداني، وفـيه إشـعار بـأن الإفـك جـاء مـن هـذه 

الـعصبة بـشكل مخـططٍّ لـه ومـقصود لا أنـه كـان عـابـراً، وقـد أشـار إلى ذلـك 

المجـدّد الـثاني في تفسـيره إذ قـال: «ولـعلّ الإتـيان بهـذه الخـصوصـية لإفـادة أن 

الإفـك إنمـا كـان ولـيد جمـاعـة ذات هـدف واحـد، فـليس كـلامـاً قـالـه مـغرض، 

 ( ١وإنما حركة مقصودة ضد الرسول صلى االله عليه وآله».(

كما أن هـؤلاء الأربـعة كـان لهـم مـن الـثقل والـتأثير في المـجتمع آنـذاك 

مـا لا يخـفى لمـكانهـم الـظاهـري مـن رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه، ويـتلاءم 

. فـالـنتيجة أن الآيـات أقـرب إلى  هـذا مـع مـدلـول الآيـات كما تـقرّر آنـفاً

الانطباق على القصة المروية في شأن مارية عليها السلام. 

غير أنـه قـد يـشكل على ذلـك أن المسـتفاد مـن أحـاديـث أهـل الـبيت 

(عـليهم السـلام) أن عـائـشة كـانـت رأس الإفـك بـقذفـها مـاريـة ونـفيها بـنوّة 

إبـراهـيم لـرسـول االله صلى االله عـليه وآلـه، فـكيف تـأتي الآيـات بـصيغة الـتذكير 

ٰ كِبرْهَُ مِــنْهُمْ لـَـهُ عَــذَابٌ  ـذِي تَــوَلىَّ لــلذي تــولىّ كِبره في قــولــه تــعالى: ﴿وَالّـَ

عَظِيمٌ﴾؟ 

) تقريب القرآن للمجدد الشيرازي الثاني أعلى االله درجاته ج٣ ص٦٨٥ )١



٣١

والجـواب؛ أن مـن سـنن الـعرب تـذكير مـا حـقّه الـتأنـيث والـعكس مـن 

) ولهـذا  ١بـاب حمـل الـلفظ على المعنى كما نـصّ عـليه الـثعالـبي في فـقه الـلغة،(

أمـثلة كثيرة في كـتاب االله تـعالى كـقولـه: ﴿فَـإِنْ يَـكُنْ مِـنْكُمْ مِـئَةٌ صَـابـِرَةٌ 

) فـذكّـر المـئة مـع أنهـا مـؤنـّثة حمـلاً على معنى الأشـخاص أو المـقاتلين  ٢يَـغْلبُِوا﴾(

) فـذكّـر الـشفاعـة مـع أنهـا  ٣الـصابـريـن، وكـقولـه: ﴿وَلا يُـقْبَلُ مِـنْهَا شَـفَاعَـةٌ﴾(

ذِيـنَ ظـَلَمُوا  مـؤنـّثة حمـلاً على معنى طـلب الـشفاعـة، وكـقولـه: ﴿لا يَـنْفَعُ الّـَ

) فـذكّـر المـعذرة مـع أنهـا مـؤنـّثة حمـلاً على معنى فـعل الاسـتعذار،  ٤مَـعْذِرَتهُُـمْ﴾(

) فـذكّـر الـساعـة مـع أنهـا  اعَـةَ قَـرِيـبٌ﴾( ٥وكـقولـه: ﴿وَمَـا يُـدْرِيـكَ لـَعَلَّ الـسَّ

اعَـةِ سَعِيرًا  بَ بـِالـسَّ َـنْ كَـذَّ مـؤنـّثة حمـلاً على معنى الـوقـت، وكـقولـه: ﴿وَأعَْـتَدْنـَا لمِ

) فـأنـّث السعير مـع  ٦* إِذَا رَأَتهُْـمْ مِـنْ مَـكَانٍ بَـعِيدٍ سَـمِعُوا لهَـَا تَـغَيُّظاً وَزَفِيرًا﴾(

أنـه مـذكّـر حمـلاً على معنى الـنار. وممـّا ورد في الـقرآن الـتذكير والـتأنـيث لـلفظ 

) فقه اللغة للثعالبي الفصل٢٥ ص٣٦٥  )١

) الأنفال: ٦٧ )٢

) البقرة: ٤٩ )٣

) الروم: ٥٨ )٤

) الشورى: ١٨ )٥

) الفرقان: ١٢ - ١٣ )٦



٣٢

يـدُونَ أَنْ يَـتَحَاكَـمُوا إِلىَ الـطَّاغُـوتِ  واحـد مـثل الـطاغـوت إذ ذكّـره بـقولـه: ﴿يُـرِ

) كما أنـّثه بـقولـه: ﴿وَالّـَذِيـنَ اجْـتَنَبُوا الـطَّاغُـوتَ  ١وَقَـدْ أمُِـرُوا أَنْ يَـكْفُرُوا بـِهِ﴾(

) والأمـثلة كثيرة لا تحُصى، إذ هـي لـغة الـعرب وبهـا جـاء  ٢أَنْ يَـعْبُدُوهَـا﴾(

كتاب االله عز وجل. 

ٰ كِبرْهَُ مِـنْهُمْ لـَهُ عَـذَابٌ عَـظِيمٌ﴾ إنمـا يجـري  ذِي تَـوَلىَّ وقـولـه تـعالى: ﴿وَالّـَ

هذـا المجرى وهوـ منـ هذـا القـبيل، فإـنهـ وإنْ كاـنتـ المقصودة فيـه عاـئشـة إلا 

أنـه جـاء بـصيغة الـتذكير حمـلاً على معنى أكبرِ الـعصبة في الإفـك والافتراء. 

ومـا الحـمل على المعنى في صـيغة الـتذكير أو الـتأنـيث إلا مـن أسـالـيب الـبلاغـة، 

لأن تـقديـم المعنى على الـلفظ في ذلـك إلـفاتـاً إلى عِـظمَه حـتى كـأن الـلفظ قـد 

اضمحلّ فيه. 

ومـن هـذا الـقبيل أيـضاً - وهـو مـتعلق بمـوضـوعـنا - مـا رُوي بـشأن نـزول 

قـولـه تـعالى: ﴿إِن جَـاءَكُـمْ فَـاسِـقٌ بـِنَبَأٍ﴾ في عـائـشة لمـّا قـذفـت مـاريـة عـليها 

 . السلام، حيث جاءت الآية بصيغة التذكير أيضاً

) النساء: 61  )١

) الزمر: 18  )٢



٣٣

ـا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا إِنْ  َ قـال علي بـن إبـراهـيم الـقمي في تفسـيره: «وقـولـه: ﴿يَـا أيهَُّ

جَـاءَكُـمْ فَـاسِـقٌ بـِنَبَإٍ فَـتَبَيَّنُوا أَنْ تُـصِيبُوا قَـوْمًـا بـِجَهَالـَةٍ فَـتُصْبِحُوا عَلىَ مَـا فَـعَلتُْمْ 

) فـإنهـا نـزلـت في مـاريـة الـقبطية أم إبـراهـيم عـليه السـلام، وكـان  ١نـَادِمِيَن﴾(

سـبب ذلـك أن عـائـشة قـالـت لـرسـول االله صلى االله عـليه وآلـه: إن إبـراهـيم 

لـيس هـو مـنك وإنمـا هـو مـن جـريـح الـقبطي إنـه يـدخـل إلـيها في كـل يـوم! 

فـغضب رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه وقـال لأمير المـؤمنين عـليه السـلام: 

خـذ السـيف وائتني بـرأس جـريـح، فـأخـذ أمير المـؤمنين عـليه السـلام السـيف 

ثـم قـال: بـأبي أنـت وأمـي يـا رسـول االله؛ إنـك إذا بعثتني في أمـر أكـون فـيه 

) في الـوبـر فـكيف تـأمـرني؟ أثـبَّتُ فـيه أو أمـضِ على ذلـك؟  ٢كـالـسفود المحـماة(

فـقال لـه رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه: بـل تـثبَّتْ. فـجاء أمير المـؤمنين عـليه 

السـلام إلى مشربة أم إبـراهـيم فتسـلقّ عـليها، فلما نـظر إلـيه جـريـح هـرب 

مـنه وصـعد النخـلة، فـدنـا مـنه أمير المـؤمنين عـليه السـلام وقـال لـه: انـزل! فـقال 

) إني مجـبوب! ثـم كـشف عـن عـورتـه  ٣لـه: يـا علي؛ اتّـق االله مـا هـاهـنا أنـاس،(

) الحجرات: ٧ )١

) السفود: الحديدة المحميّة. كناية عن الإسراع في التنفيذ. )٢

) ويحُتمل أن تكون: بأس. )٣



٣٤

فـإذا هـو مجـبوب. فـأتى بـه إلى رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه فـقال لـه رسـول 

االله صلى االله عـليه وآلـه: مـا شـأنـك يـا جـريـح؟ فـقال: يـا رسـول االله إن الـقبط 

) ومَـن يـدخـل إلى أهـليهم، والـقبطيون لا يـأنـسون إلا  ١يجـبّون حـشمهم(

بـالقبطيين، فبعثني أبـوهـا لأدخـل إلـيها وأخـدمـها وأؤنـسها. فـأنـزل االله عـزّ 

 ( َا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَإٍ..﴾ الآية».( ٢وجل: ﴿يَا أيهَُّ

فـإنْ قـلتَ: إن المـتضافـر أن الآيـة نـزلـت في قـضية الـفاسـق الـولـيد بـن عـقبة 

فـكيف تـكون قـد نـزلـت في قـضية افتراء عـائـشة على مـاريـة؟ قـيل لـك: مُـضافـاً 

إلى مـا هـو مـعلوم مـن أن الـقرآن نـزل بمجـموعـه لـيلة الـقدر دفـعة واحـدة ثـم 

نـزل نـجومـاً بـعد ذلـك؛ فـقد دلـّت الأخـبار والآثـار على أن بـعض آيـات 

الـكتاب الحـكيم نـزلـت في أكثر مـن مـناسـبة بعين ألـفاظـها لـتندرج تـلك 

الـوقـائـع تحـتها كـمصاديـق فيتسـبّب هـذا الـتكرار في الـنزول في تـرسـيخ المعنى 

وتـوكـيده. كما دلـّت الأخـبار والآثـار على أن بـعض الآيـات لهـا أكثر مـن 

) الحشم: الخدم. )١

) تفسـير الـقمي ج٢ ص٣١٩، ولا يـقدح في الـروايـة اخـتلافـها عـن بـاقـي الـروايـات بـبعض الـفروقـات اليسـيرة  )٢

كـأن جـريحـاً هـو الـذي كـشف عـن ثـوبـه أو أن والـد مـاريـة قـد بـعثه إلـيها ليخـدمـها، فـإنهـا روايـة مـنقولـة بـالمعنى 

وهي من لفظ علي بن إبراهيم القمي، فلا تغفل.



٣٥

َ عـنه في مـقام الـتمييز بـالتفسـير والـتأويـل، والـظاهـر  مُـراد، وهـو مـا عُبرِّ

والباطن. 

وهـذه الآيـة ليسـت بـخارجـة عـن هـذا الـوِزان، فـفي ذيـل روايـة عـن أبي 

جـعفر الـباقـر (صـلوات االله عـليه) في بـيان قـصة الإفـك على مـاريـة جـاء: 

«فتهـللّ وجـه رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه وقـال: الحـمد الله الـذي لم يـزل 

َـا  يـعافـينا أهـل الـبيت مـن سـوء مـا يـلطخّونـا. فـأنـزل االله عـزّ وجـل: ﴿يَـا أيهَُّ

ذِيـنَ آمَـنُوا إِنْ جَـاءَكُـمْ فَـاسِـقٌ بـِنَبَإٍ..﴾ الآيـة. قـال زرارة لأبي جـعفر عـليه  الّـَ

السـلام: إن الـعامـة يـقولـون: نـزلـت هـذه الآيـة في الـولـيد بـن عـقبة بـن أبي مـعيط 

حين جـاء إلى الـنبي صلى االله عـليه وآلـه فـأخبره عـن بني خـزيمـة أنهـم كـفروا 

بـعد إسـلامـهم؟ فـقال عـليه السـلام: يـا زرارة؛ أَوَ مـا عـلمتَ أنـه لـيس مـن 

الـقرآن آيـة إلا ولهـا ظهـر وبـطن؟ فهـذا الـذي في أيـدي الـناس ظهـرهـا، والـذي 

حـدّثـتك بـه بـطنها. ولمّـا نهـاهـم االله سـبحانـه عـن اتّـباع قـول الـفاسـق وأمـرهـم 

بـالـتثبّت في الأمـر؛ نـبّههم على أن فـيهم رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه وأن 

 ( ١أخبار الأرض والسماء عنده، فخذوا عنه ودعوا قول الفاسق».(

) تأويل الآيات لشرف الدين الحسيني النجفي ج٢ ص٦٠٤ )١



٣٦

بـقي هـنا إشـكالان في مـعرض قـصة الإفـك على أم إبـراهـيم عـليها 

السلام: 

الأول؛ أنـه كـيف أمـر الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) بـقتل الخـادم بمجـرّد 

اتهـام عـائـشة وعُـصبتها لـه ولمـاريـة قـبل أن يتحـرّى ويـتثبّت حـيث لا يجـوز 

الحـكم قـبل الـبيّنة بـأربـعة شـهود عـدول أو الإقـرار مـن الـزاني؟ بـل كـيف أمـر 

بـالـقتل مـع أنـه على فـرض ثـبوت الـدعـوى فـالحـكم لا يـكون إلا الجـلد أو 

الرجم في جريمة الزنا؟ 

وجـوابـه؛ هـو جـواب إمـامـنا الـصادق (صـلوات االله عـليه) الـذي بيّن أنـه 

(صلى االله عـليه وآلـه) لم يـكن يُـرِدْ الـقتل حـقيقة وإنمـا أراد إظـهار بـراءة 

الخـادم المـظلوم وأن يسـتيقظ ضمير عـائـشة لترجع عـن غـيّها وبهـتانهـا حـيث 

تـرى أن رجـلاً مسـلماً على وشـك أن يُـقتل ظلماً، فما رجعـت الحميراء ولا 

استيقظ لها ضمير! 

روى علي بـن إبـراهـيم الـقمي بـسنده عـن عـبد االله بـن بكير قـال: «قـلتُ 

لأبي عـبد االله عـليه السـلام: جُـعلت فـداك؛ كـان رسـول االله صلى االله عـليه 

وآلـه أمـر بـقتل الـقبطي وقـد عَـلِمَ أنهـا قـد كـذبـت عـليه أو لم يـعلم وإنمـا دفـع 



٣٧

االله عـن الـقبطي بـتثبّت علي عـليه السـلام؟ فـقال: بلى؛ قـد كـان واالله أعـلم، 

ولـو كـانـت عـزيمـة مـن رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه الـقتل مـا رجـع علي عـليه 

السـلام حـتى يـقتله، ولـكن إنمـا فـعل رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه لترجع عـن 

 ( ١ذنبها، فما رجعتْ ولا اشتدّ عليها قتل رجل مسلم بكذبها»!(

وقـد وافـق هـذا الجـواب ابـن حـزم مـن المـخالفين مـن وجـه أنـه (صلى االله 

عـليه وآلـه) لم يـكن يـقصد الـقتل بـل أراد إظـهار بـراءة الخـادم وكـذب الـتهمة، 

فـقال: «ومـعاذ االله أن يـأمـر رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم بـقتل أحـدٍ بـظنٍّ 

بغير إقـرار أو بـيّنة أو عـلم مـشاهـدة أو وحـي، أو أن يـأمـر بـقتله دونهـا، لـكن 

رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم قـد عـلم يـقينا أنـه بـريء وأن الـقول كـذب، 

فـأراد عـليه السـلام أن يـوقِـفَ على ذلـك مـشاهـدةً، فـأمـر بـقتله لـو فـعل ذلـك 

الـذي قـيل عـنه، فـكان هـذا حكماً صـحيحاً فـيمن آذى رسـول االله صلى االله 

عـليه وسـلم، وقـد عـلم عـليه السـلام أن الـقتل لا يـنفذ عـليه لمـا يظهـر االله تـعالى 

مـن بـراءتـه. وكـان عـليه السـلام في ذلـك كما أخبر بـه عـن أخـيه سـليمان عـليه 

السـلام، وقـد رويـنا مـن طـريـق الـبخاري نـا أبـو اليمان - هـو الحـكم بـن نـافـع - 

) تفسير القمي ج٢ ص٣١٩ وعنه بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج٢٢ ص١٥٤  )١



٣٨

أنـا شـعيب - هـو ابـن أبي حمـزة - نـا أبـو الـزنـاد قـال: إن عـبد الـرحمـن الأعـرج 

حـدثـه أنـه سـمع أبـا هـريـرة يـقول: أنـه سـمع رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم 

يـقول: مثلي ومـثل الـناس - فـذكـر كـلامـاً - وفـيه أنـه عـليه السـلام قـال: وكـانـت 

امـرأتـان معهما ابـناهمـا جـاء الـذئـب فـذهـب بـابـن إحـداهمـا فـقالـت صـاحـبتها: 

إنمـا ذهـب بـابـنك! وقـالـت الاخـرى: إنمـا ذهـب بـابـنك! فـتحاكما إلى داود عـليه 

السـلام فقضى بـه للكبرى، فخـرجـتا على سـليمان عـليه السـلام فـأخبرتاه فـقال: 

ائـتوني بـالسكين أشـقه بينهما فـقالـت الـصغرى: لا تـفعل يـرحمـك االله هـو ابـنها 

فقضى بـه لـلصغرى. قـال أبـو هـريـرة: واالله أن سـمعت بـالسكين إلا يـومـئذٍ 

ومـا كـنّا نـقول الا المـديـة. قـال أبـو محـمد (ابـن حـزم) رحمـه االله: فبيقين نـدري 

أن سـليمان عـليه السـلام لم يُـرِدْ قـطّ شـق الـصبي بينهما، وإنمـا أراد امـتحانهما 

بـذلـك، وبـالـوحـي فـعل هـذا بـلا شـك، وكـان حـكم داود عـليه السـلام للكبرى 

على ظـاهـر الأمـر لأنـه كـان في يـدهـا، وكـذلـك رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم 

مـا أراد قـطّ إنـفاذ قـتل ذلـك المـجبوب لـكن أراد امـتحان علي في انـفاذ أمـره 

. وهـكذا لم يُـرِد االله تـعالى  وأراد إظـهار بـراءة المـتهم وكـذب الـتهمة عـيانـاً



٣٩

إنـفاذ ذبـح إسماعيل بـن ابـراهـيم صلى االله عليهما وسـلم إذ أمـر أبـاه بـذبـحه، 

 ( ١لكن أراد االله تعالى إظهار تنفيذه لأمره».(

الـثاني؛ أنـه كـيف لم يجـرِ الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) حـدّ الـقذف على 

عـائـشة وعُـصبتها مـع ثـبوتـه عـليها بـرمـيها أم إبـراهـيم (عليهما السـلام) 

بالإفك؟ 

وجـوابـه؛ أنـه بـعد الـفراغ مـن أن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) وهـو 

صـاحـب الـولايـة الـعظمى لـه أن يـدرأ أو يـعطلّ الحـدّ أو الـقصاص عـمّن شـاء 

لـلمصلحة الأهـم، كما فـعل مـع خـالـد ابـن الـولـيد (لـعنه االله) في قـصة بني 

) فـإن إمـامـنا  ٢جـذيمـة وكما فـعل مـع الـذيـن رامـوا قـتله بـإلـقائـه مـن الـعقبة؛(

الـباقـر (صـلوات االله عـليه) كـشف الـلثام عـن أن الحـدّ على عـائـشة لم يـسقط 

) المحلىّ لابن حزم ج١١ ص٤١٤ ولا نلتزم بكل ما جاء فيه كما هو معلوم. )١

) سـبق الـتعرّض لـقصة الـعقبة في هـامـش ص١٦٥ مـن كـتاب الـفاحـشة الـوجـه الآخـر لـعائـشة، فـراجـع. ولمّـا قـيل  )٢

لـلنبي صلى االله عـليه وآلـه: «يـا رسـول االله أَفَـلا تـأمـر بـقتلهم؟ قـال: أكـره أن يتحـدث الـناس أن محـمداً يـقتل 

أصـحابـه». راجـع السـيرة الـنبويـة لابـن كثير ج٤ ص٣٤. وأمـا قـصة خـالـد مـع بني جـذيمـة فـأشهـر مـن أن تُـذكـر، 

وفيها تبرّأ النبي (صلى االله عليه وآله) من فعله.



٤٠

ـرَ إلى زمـان الـقائـم (صـلوات االله عـليه وعجّـل االله فـرجـه) حـيث سـترُدَُّ  بـل أخُِّ

 ( ١إليه فيجلدها.(

روى البرقي والـصدوق بـسندهمـا عـن عـبد الـرحـيم القصير قـال: «قـال لي 

تْ إلـيه  أبـو جـعفر عـليه السـلام: أمـا لـو قـد قـام قـائمـنا عـليه السـلام لـقد رُدَّ

الحميراء حـتى يجـلدهـا الحـدّ وحـتى يـنتقم لابـنة محـمد صلى االله عـليه وآلـه 

فـاطـمة عـليها السـلام مـنها. قـلتُ: جُـعِلت فـداك؛ ولَم يجـلدهـا الحـدّ؟ قـال: 

ـرَه االله لـلقائـم؟  لـفريـتها على أم إبـراهـيم عليهما السـلام. قـلتُ: فـكيف أخَّ

) وإني قـد سـألـتُ االله تـعالى أن يـأذن لي مـولاي صـاحـب الأمـر (عـليه السـلام) زمـان ظـهوره الشريف بـأن أكـون  )١

الذي يجري عليها الحدّ فيجلدها، وألتمس من إخواني المؤمنين أن يؤمّنوا على دعائي هذا.



٤١

فـقال: لأن االله تـبارك وتـعالى بـعث محـمداً صلى االله عـليه وآلـه رحمـة، وبـعث 

 ( ١القائم عليه السلام نقمة».(

وأمـا بـقية الـعصبة كـأبي بـكر وعـمر فـقد ورد في الأحـاديـث الشريفة 

أنهما يُـردّان أيـضاً في زمـان الـقائـم (عـليه السـلام) فـيقرّرهمـا جـرائمهما ويـقتصّ 

) ولا محـالـة أن قـذفهما لمـاريـة (عـليها  ٢منهما بـإقـامـة حـدّ الحـرابـة عليهما صـلباً،(

السلام) سيكون من بينها. 

) المـحاسـن لأحمـد بـن محـمد بـن خـالـد البرقي ج٢ ص٢٣٩ وعـلل الشرايـع لـلصدوق ج٢ ص٥٨٠. وقـولـه عـليه  )١

السـلام: «وبـعث الـقائـم عـليه السـلام نـقمة» مـعناه أن االله تـعالى جـعل لـلقائـم (عـليه السـلام) أن يـنتقم مـن الـظالمين 

والـكافـريـن فيجـري عـليهم الحـدود والـقصاص والـعقاب، ولم يـكن ذلـك قـد جُـعِلَ لـرسـول االله (صلى االله عـليه 

وآلـه) في كثير مـن المـوارد لأجـل وجـوب المـداراة عـليه كي يتشـيّد الـديـن ويَسْـلَمَ في بـدايـة تـأسـيسه مـن الفتن 

الـداخـلية، وهـذه هـي الـنكتة في امـتناعـه (صلى االله عـليه وآلـه) عـن قـتل أصـحابـه الـذيـن رامـوا قـتله غـيلةً في الـعقبة 

وكـذا المـنافقين أمـثال عـبد االله بـن أبُي بـن سـلول حـيث جـاء في صـحيح الـبخاري ج٦ ص٦٧ أنـه قـال لمـا دُعِـيَ لـقتله 

قال: «لا يتحدّث الناس أن محمداً يقتل أصحابه». 

وهـذه الـوظـيفة الـتي أوجـبها االله تـعالى على نـبيّه (صلى االله عـليه وآلـه) في الإعـراض عـن المجـرمين والمـنافقين يشـير 

إليها قوله تعالى: ﴿أُولئِٰكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ االلهُ مَا فيِ قُلُوبهِِمْ فَأعَْرضِْ عَنْهُمْ﴾. النساء: ٦٤

يَـسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فَـسَادًا  ـارِبُـونَ االلهَ وَرَسُـولـَهُ وَ َـا جَـزَاءُ الّـَذِيـنَ يحَُ ) حـدّ الحـرابـة هـو المـذكـور في قـولـه تـعالى: ﴿إِنمَّ )٢

ـمْ  ُـ نـْيَا ولهَ ـمْ خِـزْيٌ فيِ الـدُّ ُـ أَنْ يُـقَتَّلُوا أَوْ يُـصَلَّبُوا أَوْ تُـقَطَّعَ أَيْـدِيهِـمْ وَأرَْجُـلُهُمْ مِـنْ خِـلافٍ أَوْ يُـنْفَوْا مِـنَ الأرَْضِ ذَلـِكَ لهَ

فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾. المائدة: ٣٤



٤٢

والأحـاديـث الشريفة في هـذا المعنى مسـتفيضة، مـنها روايـة الحسـين ابـن 

حمـدان الخـصيبي عـن المـفضل بـن عـمر في حـديـث طـويـل قـال فـيه الـصادق 

(عـليه السـلام) في وصـف اقـتصاص المهـدي (عـليه السـلام) مـن أبي بـكر 

وعـمر: «ثـم يـأمـر بـإنـزالهما فـيُنزلا إلـيه فيحييهما بـإذن االله تـعالى ويـأمـر 

الخـلائـق بـالاجتماع، ثـم يـقصّ عـليهم قـصص فـعالهما في كـل كَـوْر ودور 

(...) كـل ذلـك يـعدّده عـليه السـلام عليهما، ويـلزمهما إيـاه فيعترفان بـه ثـم 

يـأمـر بهما فـيقتص منهما في ذلـك الـوقـت بمـظالم مـن حضر، ثـم يصلبهما على 

الشجـرة و يـأمـر نـارا تخـرج مـن الارض فتحـرقهما والشجـرة ثـم يـأمـر ريحـاً 

. قـال المـفضّل: يـا سـيدي ذلـك آخـر عـذابهما؟ قـال:  فتنسفهما في الـيَمِّ نـسفاً

نَّ السـيّد الأكبر محـمد رسـول االله  هـيهات يـا مـفضّل! واالله ليرَدَِنَّ وليحضرَُ

صلى االله عــليه وآلــه والــصدّيــق الأكبر أمير المــؤمنين وفــاطــمة والحــسن 

والحسـين والأئمـة عـليهم السـلام وكـل مـن محـض الإيمـان محـضاً أو محـض الـكفر 

نَّ منهما لجـميعهم حـتى أنهما لـيُقْتَلان في كـل يـوم ولـيلة ألـف  محـضاً، ولـيقتَصَّ

 ( ١قتلة! ويُرَدّان إلى ما شاء ربهما».(

) الهـدايـة الكبرى لـلخصيبي ص٤٠٠ ومختصر بـصائـر الـدرجـات للشـيخ حـسن بـن سـليمان الحلي ص١٨٩  )١

وبحار الأنوار للعلامة المجلسي ج٥٣ ص١٢



٤٣

ولا يخـفى أن حـفصة مـشمولـة بـنصّه (عـليه السـلام) على أن كـل مـن 

» يـرجـع ويُـرَدّ، فـالحـاصـل أن جمـيع مـن رمـى مـاريـة  «محـض الـكفر محـضاً

ـرَ مـن االله الحـكيم إلى  (عـليها السـلام) بـالإفـك لم يـسقط عـنه الحـدّ وإنمـا أخُِّ

ذلك الزمان. 

بهـذا تـكون الـقصة الحـقيقية لـلإفـك قـد اتـضّحت لـنا بـأبـعادهـا 

وتـفاصـيلها طـبقاً لأحـاديـث الأئمـة الأطـهار مـن عترة الـنبي المـختار صـلوات 

االله وسـلامـه عـليهم أجمعين، وهـي كما نـرى مـتوافـقة مـع الـكتاب والـعقل 

والمـقتضيات الـتاريخـية، بـخلاف تـلك الـقصة الـركـيكة المـتهافـتة الـتي 

اختلقتها عائشة! 

وإن الـباحـث في هـذا الـشأن يجـد أن لأحـاديـث الأئمـة (عـليهم السـلام) 

مـا يـعضّدهـا في مـصادر أهـل الخـلاف مـن أحـاديـث عـائـشة نـفسها! فـإن الـقوم 

رووا قـصة الإفـك على أم إبـراهـيم (عليهما السـلام) مـع تـعتيم على أسماء 

الـذيـن قـذفـوهـا، وهـذا الـتعتيم كما بـيّنا يُـشعر بـأن لهـؤلاء الـقاذفين مـنزلـة 

عـظيمة عـندهـم فـلذا حـجبوا أسماءهـم، كما فـعلوا مـع الـذيـن رامـوا قـتل 

الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) بـاسـتنفار نـاقـته مـن الـعقبة. ولـيس أحـدٌ أعـظم 



٤٤

مـنزلـة عـند المـخالفين مـن هـؤلاء الأربـعة: أبي بـكر وعـمر وعـائـشة وحـفصة، 

فـيكون هـؤلاء مشـتَبَهاً بهـم في طـور بـحث الـباحـث المـحقّق، فـإذا بـه يجـد أن 

عـائـشة تـقرّ بـأنهـا ضـاهـت قـول أهـل الإفـك حين نـفت وجـود شـبه لإبـراهـيم 

»! فـيكون هـذا  بـوالـده الـنبي (صلى االله عليهما وآلهما) بـقولهـا: «مـا أرى شـبهاً

قـريـنة على صـحة مـا رُوي عـن آل محـمد عـليهم الـصلاة والسـلام، وتـكون 

الجريمة ثابتة على عائشة على أقلّ تقدير. 

هـذه هـي الحـقيقة الـتي قـلبتها عـائـشة في مـا بـعد حين ثـُنِيَت لهـا الـوسـادة 

لتحـدّث بمـا شـاءت مـن أحـاديـث وأسـاطير في ظـل خـلو الـساحـة ممـن يـتمكن 

مـن الـتصدّى لهـا خـوفـاً مـن السـلطة، فـجعلت المـرأة نـفسها مـظلومـة مفترىً 

عليها في حين أنها هي الظالمة المفترية! 

 



٤٥


